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  :ملخص
تدخلھ ، بدایة بتدخل حلف الناتو الذي برر 2011تتناول ھذه الورقة البحثیة الوضع في لیبیا منذ عام 

وفي ذلك محاولة لتبیان وتوضیح المصالح التي أرادت الدول الغربیة على رأسھا فرنسا بالأغراض الإنسانیة
ثم الانتقال في الجزء الثاني إلى دراسة الوضع اللیبي في .وبریطانیا تحقیقھا من وراء تدخلھا العسكري

لفوضى التي سادت ھناك، حیث صار الوضع الراحل معمر القدافي، مع التركیز على امرحلة ما بعد العقید
والواقع أنّ ذلك كان نتیجة لطبیعة البنى المؤسساتیة التي سادت خلال .خطیرا جدا ما ینبئ بانھیار الدولة

وھو ما یعكسھ تناحر مختلف الفصائل، ما أدى إلى حالة من اللاأمن وعدم الاستقرار .النظام السابق
تم التطرق إلى تأثیر الوضع الداخلي اللیبي على أمن دول ھذه الورقةوفي الجزء الأخیر من.المستمرین

الجوار مع التركیز على الجزائر، إلى جانب مختلف الخیارات المتاحة للنظام الجزائري، والخیار المتبنى من 
.قبلھ، ومبررات ذلك

Abstract:
The following paper deals with the situation in Libya since the events of

2011. It Starts with NATO’s intervention, in order to reveal the real reasons
which lay behind it; thus rejecting the arguments given by the interventionists.
The second part is devoted to the situation in the post-Kaddafi era, which is
dominated by anarchy following the collapse of the State. In fact, this was due
to the lack of modern institutions during the previous period. Consequently, the
different factions in Libya nowadays are violently struggling against each
other, creating an obscured climate. The last part of the paper concentrates on
the repercussions of the domestic Libyan conflict on the Algerian security, and
the different alternatives available to the Algerian elite to deal with them.
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:مقدمة

القطرة التي 2010ه بتونس عند نهایة عام تعتبر عملیة حرق البوعزیزي لنفس

أفاضت الكأس، وإیذانا لبدایة ما عرف بالربیع العربي الذي مس مجموعة من الدول العربیة، 

ومن الملاحظ عدم تناسق مواقف القوى الكبرى والإقلیمیة إزاء هذه الدول، فرغم استعمال كل 

یعة ردود الأفعال الدولیة والإقلیمیة قد الأنظمة العربیة للعنف المفرط ضد المدنیین إلا أن طب

ففي حین منحت القوى الغربیة الوقت الكافي للنظامین التونسي .اختلفت من حالة إلى أخرى

والمصري لحل أزمتیهما، فإن الأمر كان مخالفا بالنسبة للنظام اللیبي إذ ضغطت مجموعة 

كریا بحجة إنقاذ المدنیین من الدول على مجلس الأمن لإصدار قرار یسمح لها بالتدخل عس

.من تعسف السلطة الحاكمة

غیر أن التدخل في لیبیا لم یزد الأوضاع إلا سوء، فكانت نتائجه وخیمة على لیبیا 

دولة وشعبا، وامتدت حتى على دول الجوار، وهو ما ستحاول هذه الورقة البحثیة التطرق إلیه 

:التالیةالإشكالیةمن خلال الإجابة عن 

داعیات التدخل العسكري للناتو في لیبیا على المستویین المحلي والإقلیمي؟ ما هي ت-

وكیف تعاملت الجزائر مع ذلك لصیانة أمن إقلیمها الوطني؟

مفادها أن التدخل العسكري الخارجي في النزاعات فرضیةوتنطلق الورقة البحثیة من 

.الداخلیة یزید من تعقید المشاكل دون احتوائها

ضع اعتمدت الدراسة على النظریة الواقعیة لتفسیر أغراض التدخل ولتحلیل الو 

العسكري الذي شنته مجموعة من الدول الغربیة التي ساندتها بعض دول الخلیج العربیة، 

والذي تختفي وراءه عدة مصالح تسعى الدول المتدخلة لتحقیقها، كما تم تبني جملة من 

وتحلیلها، كالاقتراب الجیو اقتصادي ونظیره المقاربات التي تساعد على تفكیك الإشكالیة

.الجیوبولیتیكي

وتنقسم الدراسة إلى محورین، یتناول الأول طبیعة التدخل وآلیاته، في حین یتناول 

المحور الثاني تداعیات هذا التدخل المختلفة والمتعددة على لیبیا خاصة فیما تعلق بالجانب 

زائري بحكم الجوار الجغرافي وطبیعة الحدود بین الأمني، ثم تأثیره على الأمن الوطني الج

.الدولتین
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:التدخل العسكري في لیبیا:المحور الأول

رونالد "بدأ الغرب في التخطیط للقضاء على العقید معمر القدافي منذ استلام 

Ronaldریغان Reagan" حیث قرر 1981السلطة في الولایات المتحدة الأمریكیة عام ،

ي التخلص من الزعیم اللیبي خاصة بعد تدخله في تشاد، وذلك بإشراك فرنسا الرئیس الأمریك

جیسكار "لإدراكها الواسع لخبایا إفریقیا، وهي الفكرة التي أیدها الرئیس الفرنسي آنذاك 

Giscardدیستان D’Estaing"مصرحا بما یلي" نحضر مع ریغان وأنور السادات عملیة :

إلى " François Mitterrandد وصول فرانسوا میترانغیر أنه بع.1"عسكریة في لیبیا

السلطة رفض المشروع، وعارض مرور الطائرات الأمریكیة عبر الأجواء الفرنسیة التي 

، بحجة أن القضاء على الزعیم 1986أقلعت من بریطانیا، والتي قصفت لیبیا في أبریل 

.2اللیبي سیولد حقد العرب وكراهیتهم للغرب

، فقابل حماس فرنسا برودة الإدارة الأمریكیة 2011لبت في مارس لكن المعطیات انق

التي لا ترى سببا كافیا لإقحام نفسها في نزاع لا تملك أیة مصلحة إستراتیجیة فیه باستثناء 

الشيء الذي لم یرتح له .النفط، لذلك قررت المشاركة في العملیة العسكریة لبضعة أیام فقط

زي العازم منذ الوهلة الأولى من بدایة الأحداث في لیبیا على الرئیس الفرنسي نیكولا ساركو 

استخدام القوة العسكریة للقضاء على القدافي، إذ صرح الصهیوني هنري لیفي في قناة أوروبا 

3.بأن ساركوزي یرید ضربات جویة استباقیة ضد قوات القدافي2011مارس 10یوم 1

اجتمع 2011مارس  17 في 1973وبعد یوم من صدور قرار مجلس الأمن 

ساركوزي بالقیادة العسكریة لدراسة إمكانیة توجیه ضربات عسكریة في لیبیا، فكان الرد بأن 

الأمر قابل للتنفیذ بنجاح مع احتمال خسارة طائرة أو طائرتین لمحدودیة الإمكانیات الدفاعیة 

ل على موافقة وعلى إثر ذلك، سعى إلى الحصو .64اللیبیة التي تقتصر على صواریخ سام 

مارس بقصر الإلیزیه مع الوزیر الأول البریطاني 19جماعیة في اجتماع مصغر عقده یوم 

"دافید كامیرون ووزیرة الخارجیة الأمریكیة هلاري كلینتون، وأعلمهم بالآتي طائراتنا أقلعت :

في الجو، ونحن لن نفعل شیئا دون رضاكم، الأوامر أعطیت وعند الساعة التاسعة 

وهو ما .5"صف یمكن لطائراتنا أن تعود أدراجها إذا لم أحصل على الموافقة الجماعیةوالن

.تحصل علیه في نفس الیوم لیبدأ القصف مساء

هذا التدخل إلى قسمین، أسباب معلنة یمكن تقسیم أسباب:أسباب التدخل-1

:وأخرى خفیة
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ة تحدده مصالح معینة وفقا للطرح الواقعي فإن سلوك أي دول:الأسباب الخفیة: أولا

یرجى تحقیقها، ولا مجال للأعمال الخیریة، وعلیه فإن وراء تدخل مجموعة من الدول عسكریا 

.كان یخفي مصالح معینة2011تحت غطاء حلف الناتو في لیبیا عند مطلع عام 

إن كان الاعتقاد مستقرا حول دوافع غزو العراق فأن الأمر لم یكن كذلك :النفط -أ

، فرغم تحجج الیساریین في فرنسا مثلا 2011افع الكامنة وراء التدخل في لیبیا سنة حول الدو 

بالقضاء على القدافي، إلا أن الحقیقة التي لم یصرح بها هي التحكم في نفط هذه الدولة 

.وتسلیمه لشركاتها المتعددة الجنسیات

ملیار برمیل إلى 48ارتفع احتیاط لیبیا من النفط حسب الوكالة الأمریكیة للطاقة من 

ملیار برمیل، لتحتل بذلك المرتبة 26ملیار برمیل بعد اكتشاف النفط الصخري المقدر بـ 74

بعد روسیا والولایات المتحدة الأمریكیة والصین والأرجنتین، مما زاد من الخامسة عالمیا

المواصفات بالإضافة إلى مجموعة من .سنة112العمر الافتراضي لإنتاج النفط اللیبي إلى 

التي یتمیز بها كالخفة وسهولة الاستخراج وقلة تكالیفه، وخلوه من الشمع وقربه من 

Saraففي تقریر أعدته الأمریكیة سارة فلوندرز .6المستهلكین في أوروبا Floundours

نُشر قبیل تدخل الناتو في لیبیا، توصلت إلى أن الغایة من وراء ذلك هو وضع الحلف 

"ربة من أكبر بئرین للنفط في غرب لیبیا وشرقها، إذ قالتالعسكري على مق جمع البیت :

الأبیض حلفاءه الإمبریالیین الأوروبیین للتشاور بهدف إقامة مماشي عسكریة انطلاقا من 

تونس ومصر تحت قیادة البنتاغون بهدف مهاجمة لیبیا بذریعة مساعدة اللاجئین اللیبیین 

مجیة القدافي، وهذا معناه أن الولایات المتحدة رسمت الفارین من ویلات الحرب ونیر ه

على أن یتموقع الناتو على الأراضي المصریة والتونسیة لكي یكون على مقربة " أ"خطتها 

من أكبر بئري نفط في غرب لیبیا وشرقها، بحیث تم التخطیط في البدایة على التنسیق 

.7"بیابین البنتاغون والجیشین المصري والتونسي لاجتیاح لی

إلا أن بعض الآراء تقلل من أهمیة هذه المعطیات، وترى بأن الأمر فصل فیه منذ 

عقود قبل الغزو، فقد هلل القدافي لهذه الشركات ورحب بها منذ تسعینیات القرن الماضي 

British"بریتیش بیترولیوم"فقد تحصلت الشركة البریطانیة .للاستثمار في هذا القطاع

Petroleum د مدته سبع سنوات بامتیازین وأكثر من ملیار دولار من الاستثمارات على عق

وقبل اندلاع .المخططة، یمتد الامتیازان على مساحة تفوق مساحة الكویت وبلجیكا معا

عقودا  2010الأحداث في لیبیا بأشهر فقط وقّعت الشركات الأمریكیة العملاقة في أكتوبر 
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8Xة إكس موبیل وأوكسیدونتال بترولیومجدیدة للتنقیب والاستغلال، منها شرك Mobile &

Occidental Petroleum. لكن ماهو ملاحظ هو عدم حصول الشركات الفرنسیة على

حصتها من النفط اللیبي مقارنة بالشركات الأمریكیة والبریطانیة، وربما هذا ما جعل 

.ساركوزي أكثر تحمسا بإسقاط نظام معمر القدافي

هناك عدة مؤشرات توحي بأهمیة المنطقة العربیة :جد العسكريالرغبة في التوا-ب

للقوى الغربیة، وتجعل من العامل الجیوسیاسي عاملا مؤثرا في موقف تلك القوى إزاء ما 

یعرف بالثورات العربیة، كالبحث عن موضع قدم لقواتها العسكریة في شمال إفریقیا، إذ 

عد عسكریة على تراب إحدى دول المغرب حاولت الولایات المتحدة الأمریكیة تأسیس قا

من شتوتغارت بألمانیا )الأفریكوم(العربي الكبیر، ونقل مقر القیادة العسكریة الخاصة بإفریقیا 

.إلى إحدى دول شمال إفریقیا

، عندما أفصح 2003وتعود فكرة القیادة العسكریة الخاصة بإفریقیا عملیا إلى مارس 

Jamesالجنرال جیمس جونز "قائد قوات الأطلسي في أوروبا Jones" عن رغبة واشنطن

لقد آن الوقت للقوات الأمریكیة أن ":في التواجد العسكري على الأراضي الإفریقیة قائلا

تحط في الیابسة في تلك المناطق الشاسعة من الصحراء التي أصبحت مرتعا للجریمة 

ن تفرض علیها سیطرتها والاتجار بالمخدرات والأسلحة، ولم یعد بمقدور دولها أ

.9"ومراقبتها

لأغراض إنسانیة، حیث 2011ولذلك دحض البعض حجة تدخل الناتو في لیبیا عام 

لطالما قامت الدول الغربیة بحمایة الأنظمة المستبدة العمیلة ذات القیمة الإستراتیجیة التي 

سمح بنهب ثروات وهذا ما رفضه معمر القدافي الذي .تسمح له بإقامة قواعد جویة وبحریة

لیبیا الاقتصادیة، لكنه امتنع عن التحول إلى حلیف إستراتیجي یساهم في العملیات العسكریة 

وبذلك یكون التدخل العسكري للناتو في لیبیا قد منح الغرب أكثر الأراضي العربیة .10الغربیة

لى المشرق العربي، موقعا إستراتیجیا، إذ تتوسط لیبیا شمال إفریقیا، وتعتبر المعبر الرئیسي إ

.11وبوابة الغرب، ورأس حربته إلى دول الساحل ومغانم إفریقیا الشاسعة في إفریقیا السوداء

:الأسباب المعلنة للتدخل العسكري في لیبیا-ثانیا
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حرّم القانون الدولي عملیة اعتداء دولة على دولة أخرى أو التدخل في شؤونها 

وقد عمدت إلى تبریر .تخدم أغراض القوى الامبریالیةالداخلیة، وهي القاعدة التي صارت لا

.تدخلاتها المتكررة في العالم من خلال التدخل لأغراض إنسانیة

كانت العلاقات بین الدول تحتكم إلى السیادة المطلقة :التحجج  بالتدخل الإنساني-أ

بعد في شكل قاعدة للدولة أي حریة الدولة في إدارة شؤونها الداخلیة والدولیة، وتبلور فیما 

ترفض التدخل في شؤون الدول وتحرم اللجوء إلى القوة في العلاقات الدولیة، كما جاء في 

"المادة الثانیة، الفقرة الرابعة من میثاق الأمم المتحدة یمتنع أعضاء الهیئة جمیعا في :

أو علاقاتهم الدولیة عن التهدید باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي 

.12"الاستقلال السیاسي لأیة دولة أو على أي وجه آخر لا یتفق ومقاصد الأمم المتحدة

واستنادا إلى ذلك تبنت الجمعیة العامة العدید من القرارات التي تحرم التدخل في الشؤون 

حول رفض التدخل في الشؤون الداخلیة للدول وحمایة 1965الداخلیة للدول، كإعلان سنة 

على المساواة بین الدول في السیادة وحق الشعوب 1970ادتها، والتأكید سنة استقلالها وسی

كما أیدت محكمة العدل الدولیة هذا الاتجاه في العدید من الأحكام .13في تقریر مصیرها

معارضا 1965التي نطقت بها، حیث اعتبرت التدخل البریطاني العسكري ضد ألبانیا سنة 

لولایات المتحدة الأمریكیة مساعدات عسكریة للمعارضة في للقانون الدولي، وكذا تقدیم ا

.197114نیكاراغوا سنة 

وأمام التطورات التي عرفتها العلاقات الدولیة بعد انهیار المعسكر الشرقي، رفض 

القضاء والفقه الدولیین الاستمرار في قبول فكرة السیادة المطلقة كأساس للعلاقات الدولیة، 

ة النسبیة أو المقیدة بالقواعد الدولیة والقیم الإنسانیة التي تشارك الدول مع الأخذ بمبدأ السیاد

ومنه صار بالإمكان تعلیق السیادة إذا ما أخفقت الدولة في أداء واجباتها .في وضعها

ویشكل القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان .ومسئولیاتها تجاه مواطنیها

، والمنطلق لمفهوم التدخل 15جنائي أرضیة ارتكاز نظریة السیادة المحدودةوالقانون الدولي ال

.الإنساني الذي یتضمن مفهومین أحدهما ضیق والثاني واسع

یحصر هذا المفهوم التدخل الإنساني في ذلك التدخل الذي :المفهوم الضیق-

"العدل الدولیةیقتصر على استخدام القوة العسكریة، حیث عرفه القاضي السابق لدى محكمة 

كل استخدام للقوة من جانب إحدى الدول ":كما یلي"BaxterRichardریتشارد باكستر 

ضد أخرى لحمایة رعایا هذه الأخیرة مما یتعرضون له من موت أو أخطار جسیمة، كما 
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یمكن أن یستهدف فعل التدخل حمایة رعایا الدولة التي تقوم بتنفیذه عن طریق ترحیلهم 

فحسب هذا المفهوم یكون التدخل .16"التي یتعرضون على إقلیمها لخطر الموتمن الدولة

الإنساني باستخدام القوة المسلحة لإنقاذ رعایا دولة ما مهددین بالموت أو أخطار جسیمة بعد 

.أن عجزت دولتهم عن توفیر الأمن لهم، وقد تكون هي مصدر هذا التهدید

هذا المعنى بالقوة المسلحة فقط وإنما قد التدخل حسبلا یكون:المفهوم الواسع-

وقد حددا الأستاذان بالجامعة الحرة .یكون بوسائل دبلوماسیة أو اقتصادیة أو سیاسیة

Pierreبیار كلاین " و" Olivier Cortenأولیفیه كورتن "ببروكسل Klein أبرز هذه »«

دیة، وفرض القیود على بیع الوسائل في تنظیم الحملات الصحفیة، وتوقیع الجزاءات الاقتصا

الأسلحة، والتدخل المسلح من طرف واحد، واللجوء إلى تدابیر القمع التي ینفذها مجلس 

.17الأمن طبقا للفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة

وفي إطار إعادة الاعتبار للأمم المتحدة ومؤسساتها في اتخاذ القرارات بشأن الأمن 

ولي، أصدر مجلس الأمن العدید من القرارات في مجال حمایة الجماعي وسیادة القانون الد

حقوق الإنسان والأقلیات الاثنیة والعرقیة، وفق الصلاحیات التي یخولها له الفصل السابع 

من میثاق الأمم المتحدة، مما أدى إلى توسیع نطاق اهتمامه فلم یعد یهتم فقط بالنزاعات 

المسلحة الداخلیة التي تعرف انتهاكات جسیمة الدولیة بل أدرج ضمن صلاحیاته النزاعات

الأمر الذي یجعل التدخل الأممي مشروعا باعتبار .لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني

الحروب الأهلیة وعملیات الانسلاخ والتجزئة والانقسامات الاثنیة والحروب القبلیة مهددة 

من 39فصل السابع وخاصة نص المادة ، وبذلك فهي  تتلاءم وال18للسلم والأمن الدولیین

"میثاق الأمم المتحدة ومما فیها یقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهدید للسلم أو :

إخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان، ویقدم في ذلك توصیاته أو یقرر ما 

من الدولي أو لحفظ السلم والأ 42و 41یجب اتخاذه من تدابیر طبقا لأحكام المادتین 

.19"إعادته إلى نصابه

25وفي هذا السیاق ورد في دیباجة القرار الصادر عن معهد القانون الدولي بتاریخ 

، بأن النزاعات الداخلیة بین مختلف الجماعات لا تعني فقط الدولة بل تمس 1999أوت 

ة الأولى من في حین أكدت محكمة العدل الدولیة الماد.مصالح المجموعة الدولیة بكاملها

اتفاقیات جنیف حول احترام ووجوب دفع الآخرین لاحترام كل الاتفاقیات التي نصت على 

القانون الدولي الإنساني، كما اعتبرت المحكمة الجنائیة الدولیة على إثر ما شهدته یوغسلافیا 
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ول على من جرائم أن القواعد والمبادئ المطبقة على النزاعات العسكریة الدولیة ساریة المفع

20.النزاعات الداخلیة المسلحة، وعدّت الانتهاك الفاضح لحقوق الإنسان ضمن جرائم الحرب

وقد تأكد ذلك بعدما قدم المشاركون في دورة برلین لمعهد القانون الدولي المنعقدة سنة 

تعریفا للنزاعات المسلحة التي تشارك فیها وحدات غیر الدول والتي تعني النزاعات 1999

ة الداخلیة التي تنشب بین القوات المسلحة التابعة للحكومة وتلك التابعة لوحدة أو المسلح

ویقصد .وحدات غیر الدول، وكذلك النزاعات الداخلیة التي تتدخل فیها قوات حفظ السلام

»بالوحدات غیر الدول entités non étatiques أطراف النزاع الداخلي المسلح «

وأوصى المجتمعون في هذه الدورة أطراف هذا النزاع .21لحكومیةالمواجهة للقوات المسلحة ا

احترام القانون الدولي الإنساني والحقوق الأساسیة للإنسان، كما أكدوا على حق الأمم 

المتحدة والمنظمات الإقلیمیة والمنظمات الدولیة المتخصصة في تبني الإجراءات المناسبة 

.22وفقا للقانون الدولي

حات التي أطلقها الرسمیون الغربیون حول أهداف التدخل الغربي لقد أكدت التصری

إلى غایة القضاء على العقید معمر القدافي 2011مارس 19ابتداء من تاریخ -في لیبیا

بأنه كان بدعوى الحفاظ على أمن سكان لیبیا، ومن أجل –أكتوبر من نفس العام  20في 

كما سارعت دول .23وة من أجل تحقیق كرامتهإنقاذ الشعب اللیبي وتقدیم المساعدات المرج

التحالف الغربي إلى استصدار قرارین من مجلس الأمن مهدا الطریق أمام تدخل حلف الناتو 

، مطالبا بوقف 1970تحت رقم 2011فیفري 26فصدر القرار الأول بتاریخ .في لیبیا

لمشروعة للسكان، والتحلي العنف فورا والدعوة إلى اتخاذ الخطوات الكفیلة بتلبیة المطالب ا

بأقصى درجات ضبط النفس واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وحظر تورید 

جمیع أنواع الأسلحة إلى طرفي النزاع في الجماهیریة العربیة اللیبیة، مع دعوة جمیع 

.24الأعضاء إلى تیسیر ودعم عودة الوكالات الإنسانیة إلیها

17وبالضبط بتاریخ 1973فقد صدر بعد أقل من شهر تحت رقم أما القرار الثاني 

، أعلن فیه عن عدم احترام السلطات اللیبیة للقرار الأول، وأدان الانتهاكات 2011مارس 

الجسیمة والممنهجة لحقوق الإنسان بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، 

الهجمات الواسعة النطاق التي تُشن على والتعذیب، والإعدام بإجراءات موجزة، وذكّر ب

.السكان المدنیین والتي اعتبرت جرائم ضد الإنسانیة، مما یعتبر تهدیدا للسلم والأمن الدولیین

وعلیه صمم مجلس الأمن على كفالة حمایة المدنیین والمناطق الآهلة بالسكان، وذلك 
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ولیة أو إقلیمیة أو تحالفات، بالسماح للدول بالتصرف بصفة منفردة، أو في إطار منظمات د

.25واتخاذ كل التدابیر اللازمة بما فیها القوة المسلحة

وهكذا، توفر للتحالف الغربي الغطاء الشرعي لتدخله على حد تعبیر الرئیس 

"الأمریكي آنذاك باراك أوباما قائلا الیوم نحن جزء من تحالف عریض، نحن نستجیب :

ن الواقع یثبت بأن تدخل حلف الناتو زاد الوضع إلا أ. 26"لمطالب شعب یتعرض للخطر

سواء أكثر مما كان علیه، إذ أطال الحرب ورفع عدد القتلى أو الضحایا مع حدوث انتهاكات 

Human، وهو ما تؤكده الأرقام التي احتواها تقریرصارخة لحقوق الإنسان Rights

Watch ریحا من مدینة مصراتة ج943عن الوضع في لیبیا قبل التدخل الدولي، فمن بین

جریحا، وبلغ عدد 30بلغ عدد النساء والأطفال فقط –التي كانت تقصفها قوات القدافي –

، مما یوحي بأن 27قتیلا257ألف نسمة حوالي 400قتلى المدینة التي یبلغ عدد سكانها 

دون  القدافي لم یكن یستعمل العنف بطریقة قوات الناتو التي هاجمت القوات النظامیة من

تمییز، ودعمت الثوار بكل أنواع السلاح والجنود على الأرض رغم رفضهم عرض النظام 

.28وقف إطلاق النار والتفاوض

فلم یمیز القصف الغربي بین الأهداف العسكریة والمدنیة، بل دمر كل الأسس 

دخل في وهي التجاوزات التي ارتكبها الغرب كلما ت.29القاعدیة لحیاة المدنیین بزعم إنقاذهم

الدول التي تشهد نزاعات داخلیة، كما هو الحال في العراق أثناء حرب الخلیج الثانیة الذي 

شهد تفجیر مخبأ مدني بقنابل الیورانیوم، لتبرر ذلك المتحدثة باسم البیت الأبیض مارلین 

»فیتز Marlin Fitz "بما یلي« .30"إننا لا نعرف لماذا كان المدنیون في ذلك الموقع :

تضح مما سبق أن الأمر كان مدبرا قبل بدایته، فسارعت فرنسا إلى اغتنام الفرصة ی

قبل فوات الأوان، وهو ما یبینه استعجالها ببعث طائراتها العسكریة قبل اجتماع أصدقاء لیبیا 

لاتخاذ القرار، والاكتفاء باستشارة القوى الغربیة الكبرى حتى لا یثیر الشك في أنفسهم ویدخلوا 

إلا غطاء قانوني لأهداف 31وما فكرة تدخل الناتو لوقف النزاع الداخلي.اع معهافي صر 

خفیة، أهمها دعم القوات التي قام بتجمیعها المجلس الوطني الانتقالي في جهوده لإلحاق 

الهزیمة بالعناصر الموالیة للنظام، فكان من المفترض وقف القصف الجوي بعد إبعاد خطر 

إنسانیة، غیر أن القصف استمر بالموازاة مع تسلیح حركة التمرد ارتكاب القدافي لمجازر

.32وإرسال عسكریین كمستشارین بهدف تفكیك الجهاز العسكري وتغییر النظام

:انعكاسات المحلیة والإقلیمیة للتدخل العسكري في لیبیا:المحور الثاني
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عربیة في بناء على الرغم من رغبة المجتمعات ال:الأوضاع الداخلیة في لیبیا-1

أنظمة دیمقراطیة على أنقاض الدیكتاتوریات المنهارة إلا أن تجسیدها على أرض الواقع لیس 

ففي لیبیا صارت عملیة بناء نظام سیاسي جدید على أساس المواطنة محوره .من السهل

ا الشعب شبه مستحیلة، وذلك بسبب التجهیل السیاسي والقیم القبلیة والعصبیة التي تربى علیه

الشعب اللیبي، ونظرته إلى الدولة التي ترسّخت لدیه من أنها أداة لنظام أمني مخابراتي 

إضافة إلى التنشئة الاجتماعیة .یعمل جله لأجل شخص الحاكم وسطوته وقهر إرادة الشعب

التي نشأ علیها، إذ حرص النظام على حذف كل القیم الإنسانیة وبث روح التعصب وزرع 

.33ك بین أفراد المجتمع بذور الفتنة والش

وعلى عكس مقاربة ما بعد الصراع التي كان یعتمدها حلف الناتو بعد نهایة التدخل 

العسكري في العدید من الحالات عبر نشر قوات تابعة له لحفظ السلام وضمان حسن سیر 

لعدة  المرحلة الانتقالیة، فإن عملیة البناء وإعادة الاعمار تُركت للیبیین وحدهم وذلك راجع

:34أسباب أهمها

اعتماد حلف الناتو على القوات الجویة الثقیلة والاكتفاء بأعداد قلیلة من القوات -

البریة، ما قلص إلى حد كبیر مدى السیطرة والنفوذ اللذین كان بإمكان حلف الناتو ممارسته 

.بعد مرحلة القذافي

یة عند تدخل الحلف مما الدور المحدود الذي تكفلت به الولایات المتحدة الأمریك-

مهد الطریق أمام لعب دور صغیر بعد الحرب، في الوقت الذي تكفلت فرنسا وبریطانیا بزخم 

.كبیر من التدخل

حدوث انشقاق داخل مجلس الأمن حول تفسیر منظمة حلف الناتو للتفویض الأممي -

اوز الصلاحیات الممنوح لها، إذ ترى كل من روسیا والصین وجنوب إفریقیا بأن الحلف تج

.الممنوحة له المتمثلة في تدخلات محدودة قصد حمایة المدنیین، ولیس قلب النظام القائم

غیاب الرغبة عند الدول الغربیة في نشر قواتها في الخارج بعد تجربتي أفغانستان والعراق، -

.2008إضافة إلى الضائقة المالیة التي تعاني منها هذه الدول منذ 

اعتراض المجلس الوطني الانتقالي على مسألة وجود قوات أجنبیة على أراضیها، بسبب -

.تخوف المتمردین من ضیاع شرعیتهم
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إن التحدي الصعب الذي تواجهه لیبیا بعد انهیار نظام معمر القدافي هو غیاب 

ر كثیف مؤسسات الدولة لإدارة المرحلة الانتقالیة مع ضعف الأجهزة الأمنیة، مقابل انتشا

في  - الذین ساهموا في التصدي للنظام السابق -للسلاح ووجود الآلاف من المسلحین 

المیدان خارج سلطة المجلس الوطني الانتقالي والحكومات المنبثقة عنه، رافضین تسلیم 

أسلحتهم إلى حین تلبیة مطالبهم المختلفة على رأسها حقهم في المشاركة في قیادة البلاد 

وبسبب الانفلات الأمني الذي تعاني منه هذه الدولة أضحت .صنعوا الثورةباعتبارهم من

تلك المیلیشیات مصدر تهدید للبلاد والعباد، إذ تفاقمت على إثرها التجاوزات لحقوق الإنسان 

والتعدي على القانون بسبب اعتقال الآلاف من المحسوبین على النظام السابق خارج سلطة 

ت التعذیب والقتل، مما یهدد بالدخول في حرب أهلیة بین الجماعات القانون، وممارسة عملیا

القبلیة وبین المیلیشیات التي تصفي حسابات من الماضي القریب أو تتصارع على السلطة 

35.والنفوذ

لم یتوقف الاختلاف والتصدع في لیبیا عند تمرد المیلیشیات عن المؤتمر الوطني 

تمر لیمس التكتلات العاملة في رحابه التي قُسمت إلى العام فقط، بل انتقل إلى داخل المؤ 

قسمین، حیث یقف في الطرف الأول التیار الثوري الذي یتشكل من النواب الذین ینتمون إلى 

المناطق التي تعتبر معقل الثوار، وكذا أغلبیة الإخوان المسلمین والسلفیین، وأعضاء 

فریق بإتباع نهج لا یعرف الهوادة في ویطالب هذا ال.المعارضة الذین كانوا في المنفى

ومن جهة أخري یقف نواب .التعامل مع النخب التي كانت على وئام مع نظام القدافي

36.المناطق التي لم تشارك في الثورة كإقلیم فزان وسرت وبني الولید وترهونة

وهكذا، أصبحت لیبیا تعیش بعد مقتل معمر القدافي حالة حرب الكل ضد الكل على 

، حیث یسیطر 37تعبیر توماس هوبز لغیاب حكومة مدنیة تفرض القانون على الجمیعحد 

الخوف على الشعب، وتسود بینهم حالة عدم الثقة، لغیاب قوة نظامیة تسیطر على كامل 

الإقلیم، قادرة على فرض النظام في الداخل وحمایة الحدود من تسلل الجماعات الإجرامیة 

حكومة الوفاق الوطني، –38ثلاث حكومات للساحة السیاسیةفإلى جانب اقتسام.من الخارج

، وبرلمانین واحد في طبرق وآخر في طرابلس، فإنه هناك -وحكومة الإنقاذ، وحكومة طبرق

:عدة كتائب ومیلشیات تتقاتل في المیدان، یمكن تقسیمها إلى فریقین

ن عسكریین الجیش الوطني اللیبي الذي یقوده المشیر خلیفة حفتر، ویتشكل م-

سابقین من بقایا جیش القدافي، بالإضافة إلى بعض المیلیشیات التي انضمت إلیه فیما بعد 
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كالزنتان والصواعق والقعقاع التي أعلنت موالاتها للحكومة المعترف بها دولیا، والذي یؤیده 

ي وقد حاول تطهیر لیبیا من التیارات الإسلامیة ف.برلمان طبرق وحكومة الوفاق الوطني

2014.39حملة الكرامة في ماي 

:والتي تنقسم بدورها إلى تیارین:الجماعات الإسلامیة المسلحة-

تؤید المؤتمر الوطني العام وتتبنى توجه إسلامي معتدل، :الكتائب الإسلامیة المعتدلة-

حیث تعترف بالدولة ومؤسساتها، وتحترم العملیة الدیمقراطیة وتنبذ الإرهاب، ومن أهم 

40.فبرایر، كتیبة الشهید راف االله السحاتي وقوات فجر لیبیا17كتیبة شهداء : هاكتائب

تطالب بتشكیل دولة إسلامیة تحتكم إلى الشریعة، لا :الكتائب الإسلامیة المتطرفة-

أنصار الشریعة، :تعترف لا بالعملیة الدیمقراطیة ولا بالدولة ومؤسساتها، ومن أهم كتائبها

41.وكتیبة شهداء أبو سلیم، ومجلس شورى شباب درنة، وكتیبة البتاردواعش النوفلیة، 

ورغم اختلاف التیارین في العقیدة والفكر والسیاسة، إلا أنه یربطهما خصم مشترك 

یتمثل في الجیش الوطني اللیبي، لذا تحالفا في العدید من المرات لمواجهة قوات خلیفة 

إن الجماعات الإسلامیة سجلت تراجعا ملحواظا وكما هو مبین في الخریطتین أدناه ف.حفتر

لصالح الجیش الوطني اللیبي، الذي أحرز انتصارات 2017في المیدان منذ مطلع عام 

، بسبب العتاد العسكري، والمؤهلات البشریة، إلى 2016وتقدم في المیدان مقارنة بسنة 

.العربیة المتحدةجانب الدعم الخارجي خاصة من طرف القوى الغربیة ومصر والإمارات 

https://www.eremnews.com:المصدر
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صارت الحدود في عصر الثورة التكنولوجیة سهلة :الآثاار الإقلیمیة للنزاع اللیبي-2

ة في دول العالم الثالث ذات الإمكانیات العسكریة المحدودة، وهو ما یسهل الاختراق خاص

ففي الحالة اللیبیة انتقلت كمیات كبیرة من .انتقال حالة اللاأمن الداخلي إلى الدول المحیطة

الأسلحة والمتفجرات إلى الدول المجاورة، وقد تنوعت من أسلحة خفیفة إلى صواریخ مضادة 

كلغ من 600حوالي 2011حیث حجزت القوات النیجریة في جوان للطیران والدبابات،

»المتفجرات  Semtex جو في غابة وقادو -كما تم العثور على علب صواریخ أرض.«

وهو ما یوحي بالإمكانیات الجدیدة الموضوعة تحت تصرف الجماعات .42بشمال مالي

ریتانیا ومالي والنیجر إلى إنشاء الإرهابیة النشطة في المنطقة، الأمر الذي دفع بالجزائر ومو 

خلیة لمتابعة ملف تسرب الأسلحة اللیبیة نحو دول الساحل، وتبادل المعلومات حول الكمیة 

.الواردة إلى كل دولة

كما تعاني الجزائر ومالي، بالإضافة إلى تهدید تسرب الأسلحة، من تهدید عودة 

وبالتالي إحیاء أزمة التوارق في المقاتلین التوارق المنضوین تحت لواء معمر القدافي،

الساحل الإفریقي، حیث استفادت الحركة الوطنیة لتحریر الأزواد على سبیل المثال من 

، مما زاد من تعقید الوضع في المنطقة كإحدى 43حوالي ألفي مقاتل مزودین بأسلحة عصریة

.أبعاد الأمن الوطني الجزائري
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تتوفر الجزائر :دي لتأثیرات النزاع اللیبيالخیارات المطروحة أمام الجزائر للتص -أ

على مجموعة من الخیارات الهجومیة والدفاعیة لكل منها ایجابیاتها وسلبیاتها، والتي تتمثل 

44:في

تملك الجزائر من الخبرة :المشاركة في تدخل عسكري في إطار ائتلاف أو تحالف-

ي واقتسام تكالیفه، وهو ما یحقق والإمكانات ما یجعلها قادرة على المشاركة في تدخل عسكر 

لها جملة من المزایا كفرض نفسها كقوة إقلیمیة تُحترم مصالحها، والتأثیر في مسار عملیة 

البناء اللاحقة للتدخل، وعدم فسح المجال بمصراعیه للقوى العربیة والغربیة لتمریر سیاساتها 

كبیرة حیث لا تتوفر على غیر أن عملیة التدخل تحذوها مخاطر.في المنطقة على حسابها

أدنى شروط النجاح لغیاب حكومة وطنیة مشروعة معترف بها، إضافة إلى التكالیف المادیة 

والبشریة الباهظة لاتساع رقعة لیبیا مما یتطلب الوقت لانجاز المهمة، وإمكانیة ارتكاب 

تواجد جزء من أعمال انتقامیة داخل الجزائر أو منح الفرصة للخلایا النائمة باغتنام فرصة

ومع هذا یبقى هذا .القوات الجزائریة خارج الإقلیم للنهوض والعودة إلى النشاط الإرهابي

الخیار مستحیلا في ظل مبدأ عدم مقاتلة القوات الجزائریة خارج الحدود الوطنیة الذي یحكم 

.العقیدة العسكریة الجزائریة

مباشرة في المیدان والاكتفاء بدعم یوفر هذا الخیار عدم التورط :دعم إحدى الفصائل-

إحدى الفصائل التي تخدم توجهات الدولة ومصالحها، وهو ما تقوم به حالیا مصر بدعم 

لكن نتائج هذا الخیار لیست مضمونة، فمن جهة هناك صعوبة لمراقبة .قوات خلیفة حفتر

ال أخرى مما الفصیلة والتحكم فیها، ومن جهة أخرى هناك قوى تتبنى نفس الخیار بدعم فص

وهو خیار مرفوض كذلك بالنظر إلى مبدأ عدم التدخل في .یعید المعادلة إلى حالتها الأولى

.الشؤون الداخلیة للدول الذي تتمسك به السیاسة الخارجیة الجزائریة

وهو ما تعتمده الجزائر حالیا، وتعتمد على تأمین حدودها مع لیبیا :انتهاج مقاربة دفاعیة-

جة الأولى، والتعاون مع دول الجوار في مجال تبادل المعلومات، ومحاولة ومالي بالدر 

وتسمح هذه المقاربة للجزائر على .التوفیق بین مختلف الفصائل المتناحرة بلعب دور الوسیط

لكن الإشكال في النزاع .الأجلین القریب والمتوسط بالوقوف بعیدا عن النزاع وأثاره السلبیة

یب وجهات النظر بین مختلف الفصال وهو ما یطیل من أمده، ویهدد اللیبي هو صعوبة تقر 

أمن الجزائر على المدى المتوسط، بفعل تحول المناطق المحاذیة لها إلى أسواق لمختلف 

.أنواع الأسلحة ما یسهل من مأموریة تسلیح الجماعات الإرهابیة المختلفة



لوھاب حدرباشدـ ـــــــــــــــــــ تدخل حلف الناثو العسكري في لیبیا وانعكاساتھ على الأمن الوطني الجزائري

- 128 -

ائل القویة في لیبیا والقادرة على وتتمثل في تدعیم الفص:المقاربة الدفاعیة الهجومیة-

مواجهة الجماعات الإرهابیة وإحلال النظام والأمن في الداخل، مع مراقبتها عن قرب، 

والاستمرار في تأمین الحدود وتدعیم التعاون الأمني مع دول الجوار، والاستباق إلى قمع 

فرصة لارتكاب أعمال الجماعات الإرهابیة القابعة وراء الحدود الجزائریة والتي تتحین ال

.وهو خیار مستبعد نظرا للمبادئ السابقة الذكر.إجرامیة داخل الإقلیم الوطني

1962تبنت الجزائر منذ نیلها للاستقلال سنة :جهود الجزائر لحل النزاع اللیبي -ب

جملة من المبادئ لم تحد عنها، منها حق الشعوب المستعمرَة في تقریر مصیرها، وعدم 

الشؤون الداخلیة للدول، والحل السلمي للنزاعات الدولیة، وحسن الجوار، وشجب التدخل في 

وهي مبادئ نصت علیها كل المواثیق الرسمیة للجزائر، بدایة من 45.الاستعمار والإمبریالیة

، وهو ما 2016إلى غایة الدستور الحالي المعدل في مارس )1962جوان (برنامج طرابلس 

:الأخیرمن هذا29جاء في المادة 

تمتنع الجزائر عن اللجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسیادة المشروعة للشعوب "-

46.الأخرى وحریتها، وتبذل جهدها لتسویة الخلافات بالوسائل السلمیة

الجزائر متضامنة مع جمیع الشعوب التي "منه على كون 30كما نصت المادة 

والحق في تقریر المصیر، وضد كل تمییز تكافح من أجل التحرر السیاسي والاقتصادي،

.عنصري

"31وتضیف المادة  تعمل الجزائر من أجل دعم التعاون الدولي، وتنمیة العلاقات :

الودیة بین الدول على أساس المساواة، والمصلحة المتبادلة، وعدم التدخل في الشؤون 

".الداخلیة، وتتبنى مبادئ الأمم المتحدة وأهدافه

رفضا قاطعا أي تدخل عسكري أجنبي مهما كان المبرر، لذا أعلنت فالجزائر ترفض

رفضها الانضمام إلى القوة العربیة المشتركة التي دعت الجامعة العربیة إلى تشكیلها والتي 

كما رفضت المشاركة في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب .لم تر النور بعد

ك هو الشأن بالنسبة لعاصفة الحزم التي شاركت فیه وكذل. الذي تقوده العربیة السعودیة

فبدلا 47.بعض الدول العربیة تحت قیادة العربیة السعودیة في حربها على الحوثیین في الیمن

من الانخراط في التدخلات العسكریة خارج اّلإقلیم الوطني تفضل الجزائر تطویر علاقات 

ها من جهة، واعتماد الوساطة الدبلوماسیة سیاسیة وأمنیة ثنائیة ومتعددة الأطراف مع جیران
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لحل النزاعات في الخارج دولیة كانت أو داخلیة مثلما هو الحال في مالي ولیبیا من جهة 

.ثانیة

لقد فضلت الجزائر اعتماد الطرق السیاسیة والدبلوماسیة للتوصل إلى حل شامل 

هاب، وهذا ببذل جهود لجمع للنزاع اللیبي، وبناء مؤسسات الدولة القادرة على مكافحة الإر 

إلى طاولة المفاوضات –باستثناء الجماعات الإرهابیة –كل الأطراف المتناطحة فیما بینها 

كما دعمت جهود الأمم المتحدة التي قادها المبعوث .قصد التوصل إلى مصالحة وطنیة

»الأممي إلى لیبیا السید  Bernardino León .اطیةفي تنظیم انتخابات حرة ودیمقر «

لقاء غدامس في (فحاولت التوسط بین مختلف الأحزاب السیاسیة اللیبیة سواء في لیبیا 

ومن بین النقاط التي تسعى الجزائر إلى .أو باستقبال الوفود اللیبیة بالجزائر)2014جویلیة 

بطبرق، 2014تحقیقها دعوة هذه الوفود إلى مقاطعة غرفة النواب المنتخبة في جویلیة 

48.حكومة الوحدة الوطنیة للاستمرار في مسار المرحلة الانتقالیةوتشكیل

هذا فیما یخص السیاسة الخارجیة الجزائریة نحو النزاع اللیبي، أما فیما یخص 

فرض الواقع الأمني المتدهور في الفضاء الإجراءات المتخذة للحفاظ على الأمن الوطني فقد 

التحرك في الوقت الراهن والمدى -أدناه كما توضحه الخارطة –الجیوسیاسي للجزائر 

المنظور وفقا لمقاربة أمنیة، یعبر عنها المنحى التصاعدي لحجم میزانیة وزارة الدفاع من 

، ورغم سیاسة التقشف 201449ملیار دولار سنة  20إلى  2004ملیار دولار سنة 2,6

لدفاع حافظت على إلا أن المیزانیة المخصصة ل2016التي دعت إلیها الحكومة منذ سنة 

من إجمالي میزانیة التسییر 2017سنة %24,35مستویاتها القصوى حیث بلغت نسبتها 

.50ملیار دینار جزائري1118,3بقیمة تعادل 

كم، تتشكل 6343تمتد على وینشأ التخوف الجزائري من شساعة الحدود البریة التي 

الصحاري والرمال والجبال في الشمال من أراضي جبلیة ومنحدرات، ومساحات شاسعة من

من إجمالي الحدود البریة، مما یجعل %80وتشكل هذه الأخیرة .الصخریة في الجنوب

اختراقها أمرا سهلا، لأن مراقبتها والتحكم فیها یتطلب موارد مالیة ضخمة، وقدرات بشریة 

صل خاصة وأنها عبارة عن أراضي قاحلة غیر مأهولة ت.معتبرة، ووسائل تقنیة متطورة

.وتبین الخریطة أدناه هذه الحقائق51.كم 700المسافة بین مركز سكني وآخر إلى 

.الأخطار الخارجیة تجاه الجزائر: 2رقم  الخریطة
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:الخاتمة

قط في مستنقع رغم تخلص الشعب اللیبي من استبداد نظام معمر القدافي إلا أنه س

أعمق مما كان یتصور، فالوضع الحالي منعه من التنقل بحریة وأمان، وأصبح یعیش نوعا 

من حالة الطبیعة التي تحدث عنها توماس هوبز حیث ما یهم الفرد فیها هو الحفاظ على 

بعد أن أصبح كل من شارك في الانتفاضة یدّعي لنفسه الشرعیة في الوقت الذي .بقائه

قوات الناتو التي تدخلت بحجة حمایة الشعب من طغیان معمر القدافي، لتتركه انسحبت فیه

غارقا في الفوضى بعد إسقاط النظام الحاكم دون تحمل مسؤولیاتها الأخلاقیة والإنسانیة 

الناجمة عن هذا التدخل، كمساعدته على إعادة بناء مؤسسات الدولة الحدیثة القادرة على 

.النهوض بالأمة

الشعب اللیبي هو المتضرر الوحید من الوضع السائد في البلاد، وإنما ولم یعد 

أصبحت حتى دول الجوار مهددة في أمنها الوطني وسلامة إقلیمها، بالنظر إلى الكم الهائل 

وتبقى .من الأسلحة المنتشرة عبر كامل التراب اللیبي، وظهور جماعات إرهابیة في الداخل

.ة بالوضع اللیبي بالنظر إلى شساعة الحدود التي تربط البلدینالجزائر أهم هذه الدول المهدد

ورغم خطورة الوضع إلا أن الجزائر متمسكة بمبادئ سیاستها الخارجیة التي تبنتها منذ الاستقلال، إذ ترفض أي 

یب نوع من أنواع التدخل في الشأن الداخلي اللیبي، والاكتفاء بدور الوسیط ودعم جهود الأمم المتحدة لتقر 
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أطراف النزاع قصد إیجاد حل سیاسي، مع تشدید الرقابة على الحدود الجنوبیة والشرقیة، وتبني مقاربة تعاونیة 

.مع دول الساحل الإفریقي في مجال الاستعلام الأمني
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